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الحمد لله رب العالميـــن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد..

فقد ذكرت في المقالات الســابقة خطر الفكر الخارجي على الدين 
والدنيا، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منهم في أحاديث مستفيضة، وذكر 
صفاتهم وأشهر ما يتميزون به عن غيرهم، لأجل أن يحذرهم المسلمون، 

ويتجنبوا الانضمام إليهم.

ثم ذكرت نقطة محورية هامة جدا وهي: من هو الخارجي؟

وبينــت بعض الصفات التي تجمع بين الخــوارج قديمــا وحديثا، 
وســأتابع  ذكــر أخــص الصفــات التــي  يشــتهر بهــا الخــوارج، ومَــن مِــن 
الجماعات المعاصرة أو الأشخاص قد سار على نهجهم واتصف 

بصفاتهم.

فمن الصفات المشتركة بين الخوارج قديما وحديثا: 

قتال المسلمين وترك الكفار.

وقد أخبر عن هذه الصفة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: » يقتلون أهل الإسلام 

ةِ « متفق عليه
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قال ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل )197/7(: 
» فــإن الخــوارج كانوا يقاتلون المســلمين ويدعــون قتــال الكفــار وهــؤلاء 
أعانــوا الكفــار علــى قتال المســلمين وذلوا للكفار فصــاروا معاونين للكفار 

أذلاء  لهم معادين للمؤمنين أعزاء عليهم «

وقــال الآجــري فــي الشــريعة ص 41 : » والخــوارج هــم الشــراة الأنجــاس 

الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب 
قديما وحديثا ، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين « 

ومن تأمل تاريخ الخوارج وجد هذه الصفة متحققة  فيهم، فجيشوا 
أعوانهم لقتال المسلمين، فقتلوا عثمان � وهو معتصم في بيته يقرأ 
كتاب ربه، واســتعدوا  لقتال علي بن أبي طالب �، وقاتلوه في معركة 

النهروان.

وفــي ســنة )68 هـــ ( ثــار الخــوارج على المســلمين فقاتلهــم عمر بن عبيد 
الله  بن معمر وانتصر عليهم.

قــال ابــن كثـــير فــي البدايــة والنهايــة )8/ 323( : » وقــد ركب عمــر بن 
عبيد الله في آثارهم، فبلغ الخوارج أن مصعبا أمامهم وعمر بن عبيد الله 
وراءهــم، فعدلــوا إلــى المدائــن فجعلوا يقتلون النســاء والولدان، ويبقرون 

بطون الحبالى، ويفعلون أفعالا لم يفعلها غيرهم« 

وفي سنة ) 82 هـ ( اقتتل الخوارج مع جيش الحجاج بقيادة المهلب 
بن أبي صفرة وقتل منهم في وقعة واحدة أربعة آلاف وثمانمائة.

وفي سنة ) 107 هـ( خرج باليمن رجل يقال له عباد الرعيني فدعا إلى 
مذهب الخوارج واتبعه فرقة من الناس وحلموا فقاتلهم يوسف بن عمر 

فقتله وقتل أصحابه، وكانوا ثلاثمائة.

وفــي ســنة )133 هـــ ( قاتــل الســفاح طائفــة مــن الخــوارج جهــزوا لــه 
سبعمائة رجل لقتاله، فقاتلهم فكسرهم وقهرهم ...، وقتل أمير الخوارج 
الصفرية وهو الجلندي، وقتل من أصحابــه وأنصــاره نحــوا من عشــرة 

آلاف.

هــذه أمثلــة اســتخرجتها مــن كتــاب البداية والنهاية لابــن كثير تبين لنا 
تحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج من تسليط قوتهم وجيشوهم 

ضد الإسلام والمسلمين.

وخــوارج اليــوم مــن القاعــدة وداعش وأضرابهم من التكفيريين 
يسيرون في نفس الطريق، ويتصفون بذات الصفة.

وخـــير دليــل شــاهد علــى ذلــك ما يفعلونه في العــراق وليبيا واليمن من 
قتال المسلمين وجيوشهم، وما يستهدفونه من مواقع بالتفجير، كما وقع 

في المملكة العربية السعودية ومصر وغيرها من بلاد المسلمين. 

بــل يتقربــون إلــى الله بقتــال جيــوش الدول المســلمة قبــل قتال جيوش 
أهل الكفر، فيصرحون في مؤلفاتهم بأن قتال العدو القريب أولى من 

قتال العدو البعيد، وقتال الكافر المرتد أولى من قتال الكافر الأصلي. 

قــال فــارس الزهرنــي – وهــو أحد منظري الفكر الخارجي المعاصر- في 
رسالة له بعنوان )نصوص الفقهاء في أحكام الإغارة والـتترس( ص 3 : 
» اعلمــوا أن أعمــال التفـــجيرات والكمائــن: هــي من الأعمال المشــروعة 
ســواء فــي دار الكفــر الأصلي أو فــي دار كفــر الــردة كالســعودية والمغرب 
وباكســتان، ومــن فرق بين ذلــك فهــو إمــا مــن الجاهلـــين أو مــن علماء 

السلاطين« 

ويقــول الخارجــي أبــو قتــادة الفلســطيني كما هو منشــور  في جريدة 
الحيــاة فــي 15 صفر 1420هـ : » نحن لا نريــد أن نقاتــل أمريــكا، إلا إذا 
صالــت علينــا، وكانــت هــي البادئــة بالقتــال، بخــلاف الأنظمــة المرتــدة في 

بلادنا التي يعتبر جهادها فرض عين على كل مسلم«   

ومــن الأمثلــة المعاصــرة على أعمــال الخــوارج  فــي بــلاد المســلمين من 
القتل والتفجير ونحوه:

وغيرهــم  المســلحة  الإســلامية  كالجماعــة  الخــوارج   قتــال   –  1
للجزائريـــين، فقــد ذكــرت الإحصائيــات أنهــم قتلــوا مــا يزيد علــى المائة ألف 



جزائري دون تفريق بين رجل وامرأة، كبير أو صغير، عسكري أو مدني. 

وشــجعهم علــى ذلــك الخارجــي المدعــو بأبــي قتــادة الفلســطيني، الــذي 
أفتاهم بمشروعية قتل الذرية والنساء، بل وقتل الابن لأبيه وأخيه. 

2 – من أعمالهم التفجيرية في المملكة العربية السعودية:

- في 12 /5 /2003   3 سيارات مفخخة تستهدف 3 مجمعات سكنية 
يقطنها غربيون وعرب، في الرياض، قتل فيها 20 شخصا و194 إصابة.

- 8 /11 /2003  تــم تفجـــير مجمــع المحيــا الســكني فــي شــهر رمضــان ، 
وكانت حصيلة  هذا الهجوم 12 قتيل و 122 جريح من الابرياء.

فاشــلة  محاولــة  الأمنيــة  الســلطات  أحبطــت    2006/2/24  -
استهدفت معامل بقيق لتكرير النفط شرقي السعودية وهو أكبر معامل 
تكريــر النفــط في العالم، حيث حــاول انتحاريــون تفجـــير ســيارتين كانوا 

يستقلانها، قبل أن تتمكن حراسات المعامل من قتلهم.

هذه العملية لو تمت لقتل كل من كان في حدود عشرين كيلو من 
موقع الانفجار، ولقتل أهل بقيق جميعا.

وهــذه العلميــات وغيرهــا تمــت بتحريض مــن القاعــدة  وزعيمها 
الهالــك، قــال ابــن لادن الخارجي: » حرضنــا الأمــة  لإخــراج هــذا العدو 
المحتل الغاصب لأرض الحرمين، فاستجاب من استجاب من الشباب 
..وقــد رفعــوا رأس الأمــة عاليــا، فنحــن ننظــر إلى هؤلاء الشــباب كأبطال 
عظــام ومجاهديــن اقتــدوا برســولنا صلى الله عليه وسلم فنحــن حرضنــا وهم اســتجابوا 

..«  من كلمة ألقاها في شريط عام 1423 هـ 

وبالأمس سمعنا عن تفجيرهم لبعض المساجد وقتل من فيها. 
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أذكركم بصفة من صفات المسلم قول الله تعالى : بز ۀ  ۀ  ہ  
ڭ   ڭ   ۓ     ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ     ہ  

ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  بر ]المائدة :54[

وقــول الله تعالــى :  بز ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  
ڀ بر ]الفتح :29[

والخــوارج عكســوا الآيــة فصــاروا : أعزة على المؤمنين أذلــة على 
الكافرين.

صاروا أشداء على المسلمين رحماء على الكفار.

أذكركــم بحرمــة دم المســلم قــال تعالــى : بز گ  گ  گ   
ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  

ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  بر ]النساء : 93 [

وفقنا الله لما يحيه ويرضاه.


